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.النابلسيراتبمحمدالأستاذلفضيلةـ[4ـ1]:الآياتـ1/5الدرسـ(66)التحريمسورة:القرآنتفسير

 
بسم الله الرحمن الرحيم

 
،الأمينالوعدالصادق،محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهلحمدا

علمتنا،بماوانفعنا،ينفعناماعلمنااللهم،الحكيمالعليمأنتإنك،علمتناماإلالناعلملااللهم
واجعلنا،اجتنابهوارزقناباطلاًالباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقاًالحقوأرنا،علماوزدنا

ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
أيها الإخوة الكرام ، مع الدرس الأول من سورة التحريم .

بسم الله الرحمن الرحيم

َمُلمَِالنَّبيُِّأَيُّهَايا ُأَحَلَّمَاتحَُرِّ ُأَزْوَاجِكَمَرْضَاةَتبَْتغَِيلكََاللَّه رَحِيمٌغَفوُرٌوَاللَّه

:محمدباسمللنبيخطابالقرآنفيليسـ1

وهو،آدمولدوسيد،والمرسلينالأنبياءسيدوسلَّمعليهاللهصلىتعلمونكماالنبي
حبيب الله وخليله ، ما خاطبه الله في القرآن كلَّه باسمه مباشرةً كما خاطب بقية الأنبياء ، قال :

َمَرْيمََابْنَعِيسَىيا

(110الآية:المائدة)سورة
وقال :

َةٍالْكِتاَبَخُذْيحَْيىَيا بقِوَُّ

(12الآية:مريمسورة)
وقال :

َزَكَرِيَّايا

(7الآية:مريمسورة)
ولم يقل يا محمد ، بل إنه قال :

َالنَّبيُِّأَيُّهَايا

وقال :

سُولُياَأَيُّهَا ُرِسَالتَهَُبلََّغْتَفمََاتفَْعَلْلمَْوَإِنْرَبِّكَمِنْإِليَْكَأُنْزِلَمَابلَِّغْالرَّ مِنَيعَْصِمُكَوَاللَّه
النَّاسِ

(67الآية:المائدةسورة)

:نفسِهعلىالقبطيةماريةالنبيتحريمُالآيةهذهنزولسببُـ2
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موالتفاسيرالرواياتأوجهفيوالسلامالصلاةعليهالنبي القبطيةّمارّيةنفسهعلىحرَّ
الضرائرهنَّتعلمونكماالضرائرلأن،لزوجاتهإرضاءًمصرحاكمالمقوقسإليهأهداهاالتي
تتخلىلاولكن،الدرجاتأعلىإلىتسمو،المرأةهيوالمرأة،زمانكلوفيمكانٍكلفي

عن طبيعتها .. الغَيورة .. الله سبحانه وتعالى يقول :

َالنَّبيُِّأَيُّهَايا

ينبغيولا،القبطيةبماريةالزواجوالسلامالصلاةعليهللنبييلخِّصوجلعزَّاللهوكأن
أن يجعل إرضاء زوجاته ما يحرّم عليه الذي أحلّ الله له ..

َمُلمَِالنَّبيُِّأَيُّهَايا ُأَحَلَّمَاتحَُرِّ ُأَزْوَاجِكَمَرْضَاةَتبَْتغَِيلكََاللَّه ٌرَحِيمغَفوُرٌوَاللَّه

حاجاتيلبيكماالجسدحاجاتيلبيوالإسلام،ومتكاملمتوازنمنهجالإسلاممنهجإنأي
الروح ، يقول عليه الصلاة والسلام :

لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ)) ِ إِنِّي  ِ ، وَأَعْلمََكُمْ بمَِا أَتَّقيِوَاللَّه لِلَّه )).
] مسلم [

ُ عَنْهُ يقَوُلُ : وعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ اللَّه
ثةَُجَاءَ)) ُصَلَّىالنَّبيِِّأَزْوَاجِبيُوُتِإِلىَرَهْطٍثلَا النَّبيِِّعِباَدَةِعَنْيسَْأَلوُنَوَسَلَّمَعَليَْهِاللَّه

ُصَلَّى ا،وَسَلَّمَعَليَْهِاللَّه ُصَلَّىالنَّبيِِّمِنْنحَْنُوَأَيْنَ:فقَاَلوُا،تقَاَلُّوهَاكَأَنَّهُمْأُخْبرُِوافلَمََّ عَليَْهِاللَّه
مَمَالهَُغُفرَِقدَْ،وَسَلَّمَ رَوَمَاذَنْبهِِمِنْتقَدََّ ا:أَحَدُهُمْقاَلَ،تأَخَّ وَقاَلَ،أَبدًَااللَّيْلَأُصَلِّيفإِنِّيأَناَأَمَّ
هْرَأَصُومُأَناَ:آخَرُ جُفلَاالنِّسَاءَأَعْتزَِلُأَناَ:آخَرُوَقاَلَ،أُفْطِرُوَلَاالدَّ رَسُولُفجََاءَ،أَبدًَاأَتزََوَّ
ِ ُصَلَّىاللَّه ِأَمَا؟وَكَذَاكَذَاقلُْتمُْالَّذِينَأَنْتمُْ:فقَاَلَإِليَْهِمْوَسَلَّمَعَليَْهِاللَّه لَأَخْشَاكُمْإِنِّيوَاللَّه ِ لِلَّه ،

جُ،وَأَرْقدُُوَأُصَلِّي،وَأُفْطِرُأَصُومُلكَِنِّي،لهَُوَأَتْقاَكُمْ فلَيَْسَسُنَّتيِعَنْرَغِبَفمََنْ،النِّسَاءَوَأَتزََوَّ
.((مِنِّي

] متفق عليه [

مزوجاتهمرضاةابتغاءوالسلامالصلاةعليهالنبي فالله،القبطيةّماريةّنفسهعلىحرَّ
سبحانه وتعالى يبينّ له لا ينبغي أن تفعل هذا ، الحق حق ، والباطل باطل ..

َُْفرََضَقد أَيْمَانكُِمْتحَِلَّةَلكَُمْاللَّه

(2الآية:التحريمسورة)

ُفرََضَقدَْ:اليمينمنالتحللُـ3 أَيْمَانكُِمْتحَِلَّةَلكَُمْاللَّه

يميناًفيقُسِمماموضوعٍمنالإنسانيتألَّمالأحيانأكثرفي،إنسانكليحتاجهاالآيةهذه
سبحانهالله،إلخ...أمَّهيعُطيلاأنأو،خيراًيفعللاأنأو..أخته..فلاناًيزورلاأنمغلَّظةً
،باليمينالحنثقبلتكوناليمينتحلَّة،اليمينتحلَّةأواليمينكفَّارةلناشرعبنارحمةًوتعالى

أنفلو،القصدخلافتفعلأنباليمينالحنث،باليمينالحَنثبعدفتكوناليمينكفَّارةأما
تسمىعندئذِ،أختهيزورأنقبلاليمينكفَّارةيدفعأنفإما،أختيأزورلاوالله:قالالإنسان

فالتحلَّة،كفَّارةًالتحلَّةتسمىعندئذٍ،أختهيزورأنبعدالكفَّارةيدفعأنوإما،تحلَّةًالكفَّارةهذه
يميناًحلفإذاالإنسانأنالثابتالشيءولكن،باليمينالحنثبعدوالكفَّارة،باليمينالحنثقبل

يمينهعنيكفِّروأن،الخيريبتغيوأن،بيمينهيحنثأنفعليهباليمينالحنثفيالخيرورأى،
.

يزورلاأن،خيراًيفعللاأنيميناًحلفغضبساعةفيالإنسان،إطلاقاًحرجلا
،منعقدةواليمين،إنساناًيساعدلاأن،مريضاًيعودلاأن،جنازةفييمشيلاأن،مريضاً

يميناًتحلفأنالغموساليمين،المنعقدةاليمينوهناك،الغموسيمينوهناك،اللغويمينٌهناك
،الدينمنالإنسانتخُرِجهيبل،لهاكفَّارةلااليمينهذه،مسلمامرئٍحقّبهالتقتطع
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أنفعليهالقاضيأماممسلمامرئٍحقّبهليقتطعغموساًيميناًحلفمنلذلك،النارفيوتغمسه
قبلوالإنسان،النارفيوتغمسه،الإسلاممنتخُرِجهاليمينهذهلأن،بالشهادتينالنطقيعيد

أن يحلف يميناً غموساً ينبغي أن يعَُدَّ للمليون ، وفي بعض الآيات الكريمة فرق دقيق بين ألفاظها:

لْأَرْضِفيِفسَِيرُوا بيِنَعَاقبِةَُكَانَكَيْفَفاَنْظرُُواا الْمُكَذِّ

) سورة النحل (

ُْلْأَرْضِفيِسِيرُواقل بيِنَعَاقبِةَُكَانَكَيْفَانظرُُواثمَُّا الْمُكَذِّ

) سورة الأنعام (
أوعضالبمرضالإنسانفيصُاب،فوراًالغموساليمينعلىالعظيمالإلهردّيأتيقد

بشلل ، أو يأتي متأخراً ، إذا كان في الإنسان بقية خير .
،غموساًيميناًتحلفأنوإياك،شيءأياخسر،منهاللهأعاذناالغموساليمينكلٍعلى

لاوالله،هذاأفعللاوالله،فللمستقبلالأخرىالأيْمانأما،الماضيلتغطيالغموساليمين
أزور فلانا ، هذه للمستقبل ، أما الغموس فللماضي ..

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّه
أْ بوَِجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِمَنْ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ كَاذِبةٍَ مَصْبوُرَةٍ)) دًا فلَْيتَبَوََّ .((مُتعََمِّ

] أحمد [

هذاكانفإن،الشيءهذاتفعللاأنبقسمموثقاًالعزمتعقدأنهي:المنعقدةاليمين
هذا،الشيءهذاتفعلوأن،يمينكمنتتحلَّلأنأو،يمينكعنتكفِّرأنفينبغيخيراًالشيء

تراهالذيالشيءتفعلوأن،يمينكعنتكفِّرأنأويمينكمنتتحلَّلأنينبغي،شرعيحكمٌ
بذاتهحلفتفلو،الخيروبينبينكيكونأنيريدجلالهجلَّربنايكنولم،خَيراًوتراه،صحيحاً

وافعل،منهاتحلَّلأوعنهاوكفِّر،بيمينكاحنث،خيراًتفعللاأنمعظَّمةًيميناًأقسمتلو،
الخير ، هذا أساس كبير في أسس الأيمان .

لكاللهأرادهالذيالخيرتحرمكبيمينتلتزمولا،الخيرافعلفأيضاًالمنعقدةاليمينإذاأما
فإن،أختيأزورلناللهشاءإن:قلتفإذا،بيمينكتحنثلاتستثنيحينما:قالواالعلماءلكن،

هذاأفعللاوالله،اللهشاءإنبكلمةدائماًتحفَّظفأنت،الحَنْثبهيقعلااستثناءمعهايمينهذه
إن شاء الله ، ما دام استثنيت بالمشيئة فإن الحنث باليمين لا يقع في هذا الكلام ..

َُْفرََضَقد أَيْمَانكُِمْتحَِلَّةَلكَُمْاللَّه

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : ُ عَنْهاَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّه ورد في بعض الأحاديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه
َ فلَْيطُِعْهُ ،)) .((وَمَنْ نذََرَ أَنْ يعَْصِيهَُ فلَا يعَْصِهِمَنْ نذََرَ أَنْ يطُِيعَ اللَّه

فأكثر،إيمانهمضعفعلامةالناسبينالأيمانكثرةلأن:القاعدةهذهأقولوأنا
اسمهيكونأنيريدلاوتعالىسبحانهفالله،الخيرصاحبهاتحَْرِمبيمينتنتهيالغضبساعات

الكريم حجاباً بينك وبين الخير ، فافعل الخير دائماً ، وكفِّر عن يمينك ، أو تحلَّل منها ..

َُْفرََضَقد ُأَيْمَانكُِمْتحَِلَّةَلكَُمْاللَّه كُمْوَاللَّه الْحَكِيمُالْعَليِمُوَهُوَمَوْلَا

ُـ4 كُمْوَاللَّه الْحَكِيمُالْعَليِمُوَهُوَمَوْلَا

اببأنهالمؤمنوصفوقد،اللههومرجعهدائماًالإنسان؟اللهإلالنامن كثيرأي،أوَّ
أنالعبدشأنمنهذا،اللهإلىيؤوبعنهغفلوكلَّما،اللهإلىيؤوبقدمهزلَّتفكلَّما،الأوبة
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يقع في التقصير ، أو أن يقع في مزلَّة الأقدام ، وليس له إلا الله ليتوب إليه..

ْاحَدِيثاًأَزْوَاجِهِبعَْضِإِلىَالنَّبيُِّأَسَرَّوَإِذ ُوَأَظْهَرَهُبهِِنبََّأَتْفلَمََّ فَعَليَْهِاللَّه بعَْضٍعَنْوَأَعْرَضَبعَْضَهُعَرَّ

(3الآية:التحريمسورة)

:بماريةزواجهعدمهوأزواجهبعضإلىالنبيأسرهالذيالحديثـ1

علىعزمهأزواجهبعضإلىأسرَّوالسلامالصلاةعليهالنبي،بالأمانةالمجالسأنأي
والسلامالصلاةعليهالنبيأزواج..أخواتهابهأنبأتمباشرةًهي،القبطيةبماريةيتزوجلاأن
..

ا بهِِنبََّأَتْفلَمََّ

اـ2 ُوَأَظْهَرَهُبهِِنبََّأَتْفلَمََّ عَليَْهِاللَّه

أخبره الله عن طريق جبريل أنها نبَّأت بهذا الحديث ..

ا ُوَأَظْهَرَهُبهِِنبََّأَتْفلَمََّ عَليَْهِاللَّه

عنوأعرض،الأخَربعضهعنوأعرض،قلُْنهَُالذيبعضوذكر،بعضهنعاتبأي
ذكر بعض بقية الحديث .

،معقولبحدٍاكتفِفأنت،فتحرّجبخطئهواجهته،أمامكتحرّجإنسان:هذامنيسُتنبط
دامما،تراجعقددامما،ثانٍخطأهناك:لهتقلفلا،بخطئهواعترف،خطأهناك،تبالغلا
بعضعنوتجاوز،أخطائهببعضعرّفهفأنت،اعتذرقددامما،خجلقددامما،استحىقد

أخطائه الأخرى ، هذا من خُلقُ الني عليه الصلاة والسلام ، وقد قال :
روا الوجوه)) .((لا تحمِّ

] ورد في الأثر [

للا تدفعأنإيَّاك،ضيقةزاويةفيإنساناتضعأنإياك،إنساناتحرجلا،إنساناتخجِّ
الصلاةعليهالنبيأدبمنهذا،الكذبإلىتدفعالتضييقشدَّةلأن،يكذبأنإلىإنسانا

والسلام .
:شتَّىتفسيراتٍالمفسرونفسرهاوقد،اللهرسولعنتروىالتيالقصةيعلمكلُّكم

،المجلسفيطيبّةغيررائحةٌظهرتثم،جزورلحمأكلواوقد،الكرامأصحابهمعكانحينما
ثم أراد النبي أن يصلي العصر بأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام :

أجزورلحمأكلمنكل)) :والسلامالصلاةعليهفقال،اللحمهذاأكلناكلَّنا:قالوا،فليتوضَّ
أ .((كلَّكم فليتوضَّ

] ورد في الأثر [

أخلاقمنهذايدر،ولم،وضوءهانتقضالذيهذاحاليسترأنالتوجيهبهذاوأراد
ر الوجوه .. النبي ، فإياك أن تحمِّ

وأن،يحرجهمأنوبإمكانه،مصرعزيزوكان،بإخوتهالتقىحينمايوسفسيدنا
يوبَّخهم ، وأن يعنِّفهم ، وبإمكانه أن يذكِّرهم بجريمتهم ، قال سيدنا يوسف :
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َْجْنِمِنْأَخْرَجَنيِإِذْبيِأَحْسَنَوَقد السِّ

(100الآية:يوسفسورة)
السجينيكونالسجنفي،السجنمنأخطرالجبّأنوالحقيقة،الجبّمن:يقلولم

مضمونةٌ حياته ورزقه ، أما الجبّ فهو معرَّض للموت ، لكن لئلا يذكِّر إخوته بفعلتهم .
إذاً ..
ا ُوَأَظْهَرَهُبهِِنبََّأَتْفلَمََّ فَعَليَْهِاللَّه بعَْضٍعَنْوَأَعْرَضَبعَْضَهُعَرَّ

فَـ3 بعَْضٍعَنْوَأَعْرَضَبعَْضَهُعَرَّ

لاأنههذامعنىليس،الناسيحرجلم،بأخطائهمالناسيواجهلم،الإنسانيتكلَّملمإذاأي
ة الذكاء ، حتى إن بعضهم قال : يعلم ، أحياناً التغابي يكون قمَّ

ليَسَ الغَبيُِّ بسَِيِّدٍ في قوَمِهِ       لكَِنَّ سَيِّدَ قوَمِهِ المُتغَابي
***

التجاهل وعدم السمع .
جاءته،قاضياًوكان،تقريباًعاماًخمسينقبلعاشالبلدةهذهفيجليلعالمٍعنيرُوى

طيبّغيرصوتٌمنهاصدرالمحاكمةمكانإلىصعودهاأثناءوفي،المدينةأطرافمنامرأةٌ
ا،الألمأشدَّوتألَّمت،وحياءًخجلاًوجههافاحمرَّ، ؟أختييااسمكما:قالإليهوصلتفلمَّ

سمعيلأن،أسمعلم:قال،فلانة:فقالت،صوتكارفعيأسمعلم:فقال،فلانة:قالت
يتجنَّبكاملاًكانكلَّمافالإنسان..يسمعنالمأنهذلكمعنى،للهالحمد:لأختهاقالت،ضعيف
،العذرلهمويلتمس،ضيِّقةزاويةفيتضعهمأنيتجنب،التدقيقيتجنَّب،الناسإحراج

ويتعامى عن أخطائهم .

ا ُوَأَظْهَرَهُبهِِنبََّأَتْفلَمََّ فَعَليَْهِاللَّه ابعَْضٍعَنْوَأَعْرَضَبعَْضَهُعَرَّ أَنْبأَكَمَنْقاَلتَْبهِِنبََّأَهَافلَمََّ
الْخَبيِرُالْعَليِمُنبََّأَنيِقاَلَهَذَا

اـ4 الْخَبيِرُالْعَليِمُنبََّأَنيِقاَلَهَذَاأَنْبأَكَمَنْقاَلتَْبهِِنبََّأَهَافلَمََّ
النبيأصحابعاشهاالتيالتفاصيلهذهوكانت،جداًدقيقةبتفاصيليأتيهالوحيفكان

أحد أسباب إيمانهم بالوحي ..

،ركبتنيديونلولاصفوانياوالله:وقال،أميةبنصفوانمعالتقىعُمَيْرسيدنا
صفوان،منهوأرحتكم،محمداًوقتلت،لذهبتبعديمنالعنتََعليهمأخشىصغاروأطفالٌ
مابلغتعليَّفهيديونكوأما،الحياةبهمامتدتماأولاديفهمأولادكأما:وقال،استغلَّها

الةمقيدّاًالنبيعلىدخلوهببنعميرعندما،أردتَلمافامضِكثيرمالٍذوأنا،بلغت بحمَّ
اًيريدجاءاللهعدوهذا:عمرقالسيفه ،عميريا:وسلَّمعليهاللهصلَّىاللهرسوللهقال،شرَّ

لأن،اللهرسولأنكأشهد:وقال،فوقف؟إلخ..ركبتنيديونلولا:أميةبنلصفوانتقلألم
أدلَّةأحدالإنباءفهذا..رسولهوأنت،اللهإلاأحدٌيعلمهلاصفوانوبينبينيجرىالذيهذا
إلىأحدهميصعدأنفأتمروا،عندهمكانقتلهأرادوااليهود،والسلامالصلاةعليهالنبينبوة

الحائط ويلقي عليه صخرةً ، جاءه الوحي وبلَّغه ذلك ..
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ِْإِلىَتتَوُباَإِن قلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللَّه

(4الآية:التحريمسورة)

صَغَتْ:معنىـ1

ةالإناءيصُغيوالسلامالصلاةعليهكان،مالتأيصغت ةالإناءيميِّلأي،للهرَّ ،للهرَّ
الكلامهذاإلىيميلأي،يصغيفإنهرائعكلامٍإلىاستمعإذاوالإنسان،المَيلهوفالإصغاء

الرائع فيعطيه أذنه .

:اللهإلىالتوبةُالقلبإصغاءعلامةـ2

السماععلامة،التوبةالفهمعلامة،التوبةالصدقعلامة،التوبةالمَيلعلامة:إذاً
التوبة ..

ِْإِلىَتتَوُباَإِن قلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللَّه

تعَُدّلا،اللهإلىتتوباحينماالحقإلىقلوبكماتصُغي:أخرىصياغةالمعنىصغنالو
،الكلامبهذاإعجابٍمنتدَّعيهماوإلا،اللهإلىتبُْتَإذاإلابهمعجباًإليهمائلاً،للحقمصغياً
ةبهذهمأخوذٌوأنك،الخطبةبهذهمشدوهٌوأنك،المضمونبهذاواهتمامٍ لاشيءهذا،القصَّ

رولايقُدِّملاالكلامهذافكلسمعتماتطبِّقلمفما،لهقيمة حقمصغياًتكونولا،يؤخِّ
الإصغاء ، مائلاً حق الميل ، معجباً غاية الإعجاب إلا إذا تبُْتَ إلى الله ..

ِْإِلىَتتَوُباَإِن قلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللَّه

ناجحدواءعنوأنبأه،بالطبعالمبإنسانثقةوله،خطيرمرضمعهإنسان:مثلاً
ب د،ومجرَّ لمفهوفوراًالدواءليشترييذهبلامرضهمنيعانيالذيالمريضهذاأنلمجرَّ

إلامحترماًمقدِّراًمصغياًيسُمَّىولا،بكلامهيهتمّلاأو،بعلمهيعبألمأو،الطبيبإلىيصغِ
المبادرةإعجابهوعلامة،إكبارهوعلامة،تقديرهوعلامة،إصغائهفعلامة،الدواءاشترىإذا

لافهذاالدواءيشتريلاأنهوالنتيجة،الكاذبوالمديح،الجدليالإعجابأما،الدواءشراءإلى
ر . م ولا يؤخِّ يقدِّ

هذه الآية دقيقة جداً :
ِْإِلىَتتَوُباَإِن قلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللَّه

،بالحقمعجباًتكونلا،الحقإلىمُنيباًتكونلا،للحقمائلاًتكونلا،الميلالإصغاء
لا تكون مُكْبرِاً للحق إلا إذا طبَّقت الحق ..

ومبذولوميسور،ورخيصناجحوالدواء،خطيرومرضه،مريضإنساناللهسمحلا
،تقدِّرولم،تعقلولم،تستمعلمفأنتالدواءشراءإلىتبادرلمإن،صادقعندكوالمتكلِّم،

قل ما شئت .. فالمِحَكْ التطبيق ..

ِْإِلىَتتَوُباَإِن َفإِنَّعَليَْهِتظَاَهَرَاوَإِنْقلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللَّه اللَّه

هذه الآية عجيبة جداً .. فالموضوع امرأتان فقط ..

ََّفإِن هُهُوَاللَّه مِنيِنَوَصَالحُِوَجِبْرِيلُمَوْلَا ئِكَةُالْمُؤْ ظهَِيرٌذَلكَِبعَْدَوَالْمَلَا
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فهل هاتان المرأتان الضعيفتان تحتاجان إلى هذا التضافر :

ََّفإِن هُهُوَاللَّه مِنيِنَوَصَالحُِوَجِبْرِيلُمَوْلَا ئِكَةُالْمُؤْ ظهَِيرٌذَلكَِبعَْدَوَالْمَلَا

:ضدهجميعهموالمؤمنينوجبريلاللهفإنالحقضديقفإنسانٍكلُّـ1

ولكن،هذاكلإلىتحتاجانالمرأتينهاتينأنالمقصودليس":العلماءبعضقال
أماميقفأنأو،الحقيعارضأنأو،وجلعزَّاللهنوريطُفئأنيفكِّرإنسانٍأيّأنالمقصود

تعرفولكي،"ضدَّهجميعهموالملائكةالمؤمنينوصالحوجبريلاللهأنيعلمأنيجبالحق
أنه قبل أن تقف أمام الحق معارضاً الطرف الآخر .

فيبمناورةقامالفلانيالأسطول:لكيقولون،الدولبعضفيمناوراتتقامأحياناً
الخليج الفلاني ، لكي تعلم الجهة الثانية مَن هو الطرف الآخر ، ما حجمه .

الحقيبُطِلأنأراد،مناهضاًالحقأماميقفأنأرادإنسانكلأن:الآيةهذهمنالعِبرة
يعلمأنيجبالحقشأنمنيقلِّلأنأراد،الحقيسَُفِّهأنأراد،الحقأهلفييطعنأنأراد،

سلفاً مَن هو الطرف الآخر ..
ََّفإِن اللَّه

خالق الأكوان ..

َهُهُو مَوْلَا

طبعاً معه رسول الله ..

ُمِنيِنَوَصَالحُِوَجِبْرِيل ئِكَةُالْمُؤْ ظهَِيرٌذَلكَِبعَْدَوَالْمَلَا

الإنسانهذا،بنادقعشروعنده،آليتانمركبتانوعنده،جنديألفعندهإنسان:مثلاً
عندنا؟العالمفيدولةأكبرعلىالحربيعلنأنيقدرهلالآليتينوالمركبتينبنادقعشرمع

ات ، هل هذا ممكن ؟ قنابل تبيد الأرض خمس مرَّ
الآخرالطرفهومَنالحقأماميقفأنأرادإنسانأيأن؟الآيةهذهفيالقصدهوما

أحقِّيةفيتطعنأنأو،الدينفيتطعنأنتريدفعندما،الكونخالقهوالآخرالطرف؟
قيمةمنتقلِّلأنأو،التشريعتسفِّهأنأو،والسلامالصلاةعليهالنبيفيتطعنأنأو،القرآن

،اللهرسولوتحارب،الكونخالقتحارب،كلَّهالكونتحاربأنكتعلمأنيجبالإنسانهذا
كأنفقبل،جميعاًالملائكةوتحارب،جبريلوتحارب مناعرفالموقفهذانحوخطوةًتتحرَّ

اللهلأن،أبداًتدوملاوحقباطلٍبينمعركةٍأيةلذلك،الحقهومَناعرف،الآخرالطرفهو
وباطلحقٍوبين،تنتهيلاباطلينبينمعركةٍوأية،تكونلاحقَّينبينمعركةٍأية،الحقمع

لا تطول ..

ِْإِلىَتتَوُباَإِن َفإِنَّعَليَْهِتظَاَهَرَاوَإِنْقلُوُبكُُمَاصَغَتْفقَدَْاللَّه هُهُوَاللَّه وَصَالحُِوَجِبْرِيلُمَوْلَا
مِنيِنَ ئِكَةُالْمُؤْ ظهَِيرٌذَلكَِبعَْدَوَالْمَلَا

:الآخرالطرفهومَناعلمْـ2

،عليهأقدرلاخصمي:لكيقولونخلافاتعلاقاتهمفيكانإذاتقريباًالناسكلالآن
ويده،معهوفلان،معهوفلان،معهوفلان،معهفلان،لهكفئًالستخصميالبسيطالكلام
معكنتفإذا،دائماًالناسبينيجريمابابمنوهذا،أخاصمهأنمصلحةليوليس،طائلة
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تسَُفِّهأنتحاولأنأيعقل؟الحقوجهفيتقفأنأيعقل،وجههفيتقفأنتتحاشىقويإنسان
الدين ؟

سبعينالدينناهضالذيالكيانهذا،التاريخمزابلفي؟الآنهمأينالدينسفَّهواالذين
قمجتمعيوجدلا،الأوحالفي؟اليوممصيرهماعاماً كلفيه،فقير،ضعيف،متفكِّك،متمزِّ
شيءوهذا،عاماًسبعينالدينناهضالذيالمجتمعكهذاالجرائمأنواعكل،الانحرافاتأنواع

بديهي .
فيمن؟تسفِّهمن؟تنتقدمن؟تحاربمَن؛الآخرالطرففيفكِّردائماًِّ،دقيقةالآيةهذه

تطعن ؟ من تقلل من قيمته ؟ الطرف الثاني هو الحق ، الله هو الحق ، الله بيده كل شيء ..

مِناَتٍمُسْلمَِاتٍمِنْكُنَّخَيْرًاأَزْوَاجًايبُْدِلهَُأَنْطلََّقكَُنَّإِنْرَبُّهُعَسَى عَابدَِاتٍتاَئِباَتٍقاَنتِاَتٍمُؤْ
وَأَبْكَارًاثيَِّباَتٍسَائِحَاتٍ

غَفلَْتُالماضيالدرسفيلأننيالقادمالدرسإلىنرجعهاتعالىاللهشاءإنالآيةهذه
تكم كثيراً ، فأنا أعتذر إليكم . عن الوقت ، وقد أخرَّ

والحمد لله رب العالمين
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